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نعم إحدى وثلاثين عاماً مضت عل غياب عن أهل وأصدقائ ف بلدت عين داره وعن وطن لبنان.
هذا وعل غفلة من الزمن حزمت حقائب وتجارب ومتبت ومهنت ف التعليم وغادرت عبر مطار

دمشق إل وطن الجديد كندا.

ما أذكره جيداً قبل تلك الرحلة، هو ذلك الاتصال الهاتف من السفارة الندية ف دمشق لإبلاغ بأنّ
الڤيزا جاهزة وما عل ا الحضور لاستلامها. وهذا كان، قصدت السفارة ف اليوم التال واستلمت
الڤيزا بأيدٍ ترتجف من المجهول، وغادرت إل شوارع دمشق متجولا، عيناي تسب دمعاً دون إذن،

وف عقل ومخيلت تتزاحم الأسئلة الصعبة.

إل أين أيها الشق؟ إل أين؟ أنت الذي يحاضر ف الوطنية والقومية والتعلّق بالأرض!!!!

أنت الذي انزرعت ف تراب أجدادك كشجرة زيتون ف فلسطين، معانقاً الوطن حت الثمالة، عروقك
امتداد لعناقيد الرمة ف سهل البقاع، وبصرك يحدّق ف أرز جبل الباروك متمتّعاً بشموخه وجماله.

إل أين أيها العندليب الأسمر؟ الوطن بحاجة إليك وإل أمثالك.

أجبت مستشهداً بقولٍ مأثور للإمام عل: “الفقر ف الوطن غربة، والغن ف الغربة وطن.”

قالوا “عذر أقبح من ذنب”. فطلبت المعذرة وغادرت، وكانت رحلة العمر.

أصدقائ راهنوا فيما بينهم عل أنن سأعود وأنّه لا يمنن التأقلم خارج حدود وطن وأهل، خاصةً
وأنن سبق وحاولت مراراً إل الاتحاد السوڤيات وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. غير أنّ هذه
مياه المحيط، وانضم قت أشرعتها وألقت مجاذيفها فمز ن كسابقاتها، ذلك أنّ سفينتالرحلة لم ت
قبطانها إل بحارة كريستوف كولومبوس وأتباعه وأحفاده من الذين اغتصبوا “العالم الجديد” وأبادوا

شعوباً وأمماً وحضارات.

وها نحن اليوم ف هذا “العالم الجديد”، نعيش عل ذكريات الأمس. بيروت تسن ف حواسنا الخمس،
والجسد الفلسطين متمنطق بوفيته ومقلاعه وحجارته يدافع عن كرامة الأمة جمعاء. وف الشام
والعراق ندوب لا تندمل ومصير مجهول لأطفال يدبدبون نحو المستقبل، وعالم عرب يجِف فيه النفط

بعد أن جفّت عروقه من النخوة والرامة.

وها هو ” الورونا” يتمختر دلعاً ف قرانا ومدننا وأحيائنا، ليضيف عل تحدّيات الوطن والغربة تحدّياً
أشدّ لؤماً وبشاعةً وغدراً، حت غدت الحياة تأرجحاً بين الحلم والواقع، كما تحولت “شرعة الحقوق

الندية” إل مزحة سمجةً لا مان لها من الإعراب”
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ية القول” وشفاهنا تاد تفقد القدرة عل التمتمة! فأين ه “حر

وأين ه “حرية الرأي والتعبير” وعقولنا غارقةٌ ف غسل اليدين وأدوات التطهير والتعقيم!

وأين ه “حرية الاجتماع” ومسافة المترين افترشت قواميس العالم ولغاته.

ية التظاهر السلم” ف زمن اقتصر فيه الخروج من الحجر الصح عل شخصين! وأين ه “حر

ية المعتقد” وقد أصبحنا أسرى التقارير اليومية لقيادات “المرجعيات الصحية”! وأين ه “حر

إل أين بعد الوطن والاغتراب والورونا؟

سأحتفل اليوم ف السنة الواحدة والثلاثين أنا وعائلت ف هذا البلد الجميل “وطن الثان” كندا، أميناً
املة فداً مع جبران خليل جبران الذي أقرأ مجموعته الردوم وشعب توأم ووطن قضايا أهل عل
زمن الحجر المنزل: “إنّ أروع وأجمل هندسة ف العالم، أن تبن جسراً من الأمل عل نهرٍ من اليأس.”

فتعالوا معاً لنتعاون عل بناء هذا الجسر.

 


